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  الإلتزام في الأدب                       11رقم : التطبیق

  )عبد المحسن طه بدر أنموذجا(                           

  :التعریف بالناقد عبد المحسن طه بدر -1

  

الدكتور عبد المحسن بدر من أعلام النقد العربي المعاصر و أبرز نقاد الواقعیة في الوطن 
عرفته المنابر و الساحات الأدبیة منذ أواخر الخمسینات، كان رئیسا لقسم اللغة العربیة  العربي،

في كلیة الآداب في جامعة القاهرة وعضوا نشیطا و فعالا في حزب التجمع الوطني الوحدوي 
 .مصريال

، و بعد أن أكمل 1932نهض عبد المحسن في قریة السنطة الغربیة في مصر سنة       
، ثم 1954،  و تخرج منها سنة 1950تعلیمه الابتدائي و الثانوي التحق بجامعة القاهرة سنة 

 .عمل معیدا ورئیسا لكلیة الآداب فیها
یة و الأدبیة و الفكریة و السیاسیة، و كان عبد المحسن مشاركا في الندوات و الملتقیات الثقاف    

ظل حتى وفاته منحازا لجموع الفقراء و الكادحین و المظلومین و مخلصا لقضیة العدالة 
 .الاجتماعیة

توهج عبد المحسن طه بدر في مجال النقد الأدبي و كانت الواقعیة ملاذه و منهجه النقدي      



حه بالحیاة، و في جمیع كتاباته كان یؤكد على الأدبي، و من الفكر الواقعي الثوري استمد فر 
 .العلاقة العضویة بین الأدیب و الواقع و الحیاة و المعنى الاجتماعي للدراسة الاجتماعیة

  :  مؤلفاته

 تطور الشعر العربي الحدیث في مصر -

 تطور الروایة العربیة الحدیثة  -

 الروابي والأرض -

 حول الأدیب والواقع -

 .لأداةنجیب محفوظ ـ الرؤیة وا -

  :فكرة الإلتزام في الأدب عند عبد المحسن طه بدر -2

الإلتزام هو مشاركة الشاعر أو الأدیب الناس همومهم الاجتماعیة و السیاسیة و مواقفهم  
الوطنیة، و یقوم الإلتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي یتخذه المفكّر أو الأدیب أو الفنان 

الموقف یقتضي صراحة و وضوحا و إخلاصا و صدقا و استعدادا من المفكر لأن  و هذا. 
  .و یتحمّل كامل التبعة التي یترتّب على هذا الالتزامیحافظ على التزامه دائما 

لقد كان لعبد المحسن طه بدر تصور خاص لوظائف الأدیب و الناقد، و في مقدمتها 
ة، و هي الوظیفة التي تقتضي عنده بالضرورة عدم الانفصال عن الوظیفة الاجتماعیة و التعلیمی

  .قضایا الواقع المباشرة و أسئلته البسیطة

هي كلمة السر في نقد عبد المحسن طه بدر، سواء في مسحه  "الاتصال بالواقع" 
الشعر و الروایة، أو في نظریته : التاریخي لنوعین كبیرین من أنواع الأدب العربي الحدیث، هما

  .النقدیة، أو في تطبیقاته على نصوص من الأنواع الأدبیة المختلفة

و الفن الجید عند عبد المحسن بدر وظیفته في فهم الواقع و تغییره، كما أن  إن للأدب
 .للنقد الجید وظیفته في فهم الأدب و تقییمه على هذا الأساس الاجتماعي ذاته



عبد المحسن طه بدر یمثل نموذجا لهؤلاء النقاد العرب المحدثین القلائل، الذین حاولوا إن 
أسئلة "على المقصود بـ    الانطلاق من أسئلة الواقع، و قد یكون من الضروري إلقاء الضوء أولا

     ".الواقع

 قد - ..مجتمعه، و ثقافته، و أدبه، و نقده –العربي   لقد بات من المعروف أن العالم
أحدهما یجتهد للعثور على : تنازعه طوال تاریخه الحدیث، و لا یزال یتنازعه تیاران أساسیان

حلول لمشكلات الحاضر في ما قدمته الحضارة العربیة الإسلامیة القدیمة التي كانت متفوقة، و 
زال متفوقة، و و استیرادها من الحضارة الغربیة الحدیثة التي لا ت الآخر یسعى لاقتناص الحلول

في أتون الصراع بین هذین التیارین القویین لم یفرغ أحد لفهم الواقع الموضوعي للمجتمع العربي 
 .الحدیث

من المؤكد أن التیارین كلیهما كانا یسعیان لفهم هذا الواقع و تغییره و النهوض به، لكن ما 
الواقع أو الاستعلاء أنه قد تمت التضحیة بهذا  –من وجهة نظر عبد المحسن بدر  –حدث 

و مرة لصالح الحضارة ) في التیار الأول(لصالح الحضارة العربیة الإسلامیة   علیه، مرة
  ). في التیار الثاني(الغربیة

و هكذا اجتهد المثقفون في الإجابة عن أسئلة مزیفة، لأنها لیست أسئلة واقعهم الحاضر، 
و من الغریب أن هؤلاء المثقفین كانوا یلحون  .بقدر ما هي أسئلة واقع غریب عنهم زمانا و مكانا

على فرض الأسئلة و الأجوبة على واقعهم الذي لم یفهمهم و لم یتواصل معهم، مما زاد من 
اتساع الشقة بینهم و بین هذا الواقع، فاصطدموا به و استعلوا علیه و غرقوا في تشاؤمهم و 

 .مشكلاتهم الذاتیة

یتركز عمل عبد المحسن طه بدر على التاریخ الأدبي،  كان من الطبیعي و الحالة هذه أن
مة لحركة التاریخ العربي في سیاق من التاریخ الاجتماعي العام، في محاولة لفهم العوامل الحاك

 .و من ثم العوامل المؤثرة في التاریخ الأدبي الحدیث،

في رسالة (ة و روای) في رسالة الماجستیر(في تأریخه للأدب العربي الحدیث شعرا 
: صیاغة تصوره للوظیفة الأساسیة للأدیب و الناقد و المثقف  و بعد أن فرغ من  ،)الدكتوراه

و الحكم علیه و توجیهه، و لما لاحظ أن أدبنا و نقدنا و ثقافتنا لم تفلح في  رؤیة الواقع و تقییمه 
ما الذي : حث عن إجابة لهذا السؤالالاتصال الحقیقي بواقعها، كان عمله كله منصبا على الب



أعاق أدباءنا و نقادنا عن رؤیة واقعهم بشكل موضوعي؟ و كان البحث التاریخي هو طریقه 
 .للإجابة عن هذا السؤال

و لا شك أن عبد المحسن بدر في هذه المرحلة التأسیسیة من عمله، كان یبني على 
حسین، و محمد مندور، و شوقي ضیف، و  طه: مبادئ المنهج التاریخي كما تعلمها من أساتذته

و لم یكن مستغربا و لا مستهجنا أن یبدأ رسالتیه في تاریخ الشعر و .. عبد العزیز الأهواني
الروایة بمهاد تاریخي مطول، و أن یبدأ كل فصل من فصول الرسالة بعد ذلك بمقدمات من قبیل 

الظروف التي  –أحاطت بممثلیها الظروف التي  –عوامل ظهور الروایة  –العوامل المؤثرة (
ین تشي بنزوع و كلها عناو ). إلخ..و أدبهم أحاطت بممثلیها و أثرها على نفسیاتهم و تفكیرهم

 .سائد تاریخي

یقول . تسري في عمله كله، هي فكرة  التطور  و یرتبط هذا النزوع التاریخي عنده بفكرة
كنت من عنوان رسالتي معترفا بأن الفن و الأدب ظاهرة و لما : " في مقدمة تطور الروایة العربیة

و تتأثر بالمحیط الذي تعیش فیه، و هو بهذا لیس ظاهرة جامدة و ثابتة و لكنه  متطورة تؤثر
و الحركة و التشكل و التغیر تستجیب في حركتها لظروف بیئتها، لذلك كان ظاهرة دائمة النمو 
أكون لنفسي إحساسا واضحا عن العوامل التي أثرت في تطور حركتنا الأدبیة من الضروري أن 

  ".و الفكریة

من هذه المقدمات التاریخیة الكثیرة و الطویلة، أن یبني الناقد   - إذن -لقد كان الغرض  
لنفسه أولا تصورا واضحا عن اتجاه التطور العام و دلالته و قوانینه في الواقع العربي الحدیث، 

ي البیئة العربیة الحدیثة، باعتبار أن تطور الواقع أو البیئة هو أساس التطور الثقافي و الفني أو ف
 .الذي یدرسه الناقد

  :مراجع الدرس

  مصر في العربیة الروایة تطور :بدر طه المحسن عبد ینظر -
  والواقع و الأدیب  حول : كتابه أیضا و -
  )مقال إلكتروني(العربي الالتزام في الشعر: أحمد أبو حاقة: ینظر -

  )إلكتروني مقال(نزوى مجلة الواقع، أسئلة عن الإجابة محاولة :دومة خیري :ینظر -
 

 


